
العقــل الســياسي الســني والشيعــي.. مــن
يبني الدولة؟

, فبراير  | كتبه مجاهد الطائي

عنــدما انتهجــت الحكومــات العراقيــة المتُعاقبــة بعــد م ســياساتها الطائفيــة الإقصائيــة وبثــوب
الدولة؛ حكمت على نفسها بالفشل من أن تنجح في بناء الدولة العراقية الجديدة، فلبناء العراق من
جديد تحتاج الحكومات إلى رجال دولة وهم العرب السنة الذين حكموا العراق طيلة العقود الماضية،
يًــا للمشاركــة في الدولــة قبــل فكــرة ولايــة الفقيــه خاصــة وأن العــرب الشيعــة لم يكونــوا مســتعدين فكر

الإيرانية التي تُعتبر اجتهادًا أو ربما بدعة في الفكر السياسي الشيعي.

إن العـرب السـنة ساعـدتهم مكـانتهم لـدى الدولـة العثمانيـة ونفـوذهم داخـل مفاصـلها علـى تَسـلم
يـة، مهـام الدولـة الجديـدة بعـد الاسـتقلال عـام م بسـبب كفـاءتهم وخبرتهـم العسـكرية والإدار
يًا، واســتمر ذلــك أثنــاء الحكــم الملــكي، وحــتى حين يًــا وعســكر فحــافظوا علــى مكــانتهم في الدولــة إدار

تحولت الدولة من ملكية إلى جمهورية.

ولكن بعد الاحتلال الأمريكي عام  انعكست سلبًا على حقوقهم وتمثيلهم السياسي بالرغم
مــن أن تلــك الأنظمــة المحسوبــة علــى العــرب الســنة لم تمثلهــم كطائفــة وإنمــا مثلتهــم كأمــة تحتــوي
الجميــع بمعــنى أنهــا لم تنتهــج ســياسات طائفيــة بقــدر مــا كــانت أحــزاب وأنظمــة شيوعيــة واشتراكيــة
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مسـتبدة تتصرف باسـمها وتقمـع جميـع المكونـات بوحشيـة وخاصـة الـتي حـاولت اسـتهداف السـلطة
السياسية.

عندما نقول إن العرب السنة رجال دولة هذا لا يعني أن غيرهم ليسوا كذلك، وإنما لن تقوم للعراق
قائمـة بـدون العـرب السـنة الذيـن لم تتعـرض مكـانتهم في الدولـة للخطـر إلا في فـترات تاريخيـة مظلمـة
مــن تــاريخ العــراق كمــا حصــل بعــد ، واحتلال المغــول لبغــداد، إن العقــل الســني ليــس طــائفي
بالضرورة لأنه عقل الأمة الجامع لكل الأطياف والألوان، أما عندما يتصدر المشهد الطائفيون أنصاف
العقـول، لا يطرحـون حلـولاً كاملـة للدولـة تجمـع وتُوحـد الجميـع وإنمـا يطرحـون أنصـاف حلـول، لأن
أنصاف الحلول تُط من قِبل أنصاف العقول وفكر هؤلاء لا يبني دولة مطلقًا، فكيف يمكن تفسير
ماحصـل بعـد عـام  عنـدما حَكمـت الأحـزاب العقـد المنُصرم وعنـدما فـازت بتشكيـل الحكومـات
المتعاقبة بالانتخابات والديمقراطية وبحكم الأغلبية ولم تستطع تقديم شيء ولا حتى بناء أركان الدولة
الـــتي تُعتـــبر ألـــف بـــاء الســـياسة مـــن الدســـتور والعمليـــة السياســـية والجيـــش والمؤســـسات، فهـــم
باستطاعتهم حكم العراق والوصول إلى أهدافهم الشخصية والطائفية ليس عن طريق المليشيات
يـق الديمقراطيـة وأدواتهـا وآلياتهـا، لكـن للأسـف العقـل الطـائفي لا يبـني والقتـل والتزويـر بـل عـن طر

دولة.

إن العــراق واحــد مــن % مــن دول العــالم الــتي تعيــش مجتمعاتهــا خليطًــا غــير مُتجــانس اجتماعيًــا
وعرقيًا ولغويًا، لكن تفعيل نقاط الخلاف بين المكونات وذلك الخليط الاجتماعي يُعتبر سلوك وتعبير
عن حالة ما قبل الدولة، علمًا أننا كذلك، فأصحاب العقول ورجال الدولة الذين يحكمون دولهم
غـير المتجانسـة يحـاولون إحضـار المشتركـات وتغييـب المتناقضـات بين الطوائـف والأعـراق أو اسـتيعابها
علــى الأقــل، فهــم يُــدركون أن الســني والشيعــي والكــردي بــشر في النهايــة وهنــاك مشتركــات إنسانيــة

تجمعهم وتتبلور عن طريق المشروع الوطني للدولة الذي يستظل الجميع تحته.

وتتعامـل الدولـة مـع أفـراد المجتمـع ليـس علـى أسـاس أن فلان مـن الجنـوب أو مـن الشمـال أو مـن
الطائفــة الفلانيــة أو العــرق الفلاني، وإنمــا علــى أســاس أنهــم بــشر فقــط، لــذا ســيشعر هــذا الفــرد بــأن
كبر من الانتماء للطائفية أو العرق أو الهوية الفرعية وستصبح شيئًا ثانويًا مع الزمن، انتماءه للوطن أ
أمـا إذا غـاب الشعـور بالانتمـاء للـوطن؛ سـتظهر المشـاعر غـير الوطنيـة الـتي تعـبر عـن نفسـها بالسـلوك
الطـائفي والعـرقي، وهـذا مـا يَحـدث في العـراق جـراء حكـم سياسـيين طـائفيين متطفلين علـى العـراق

والزمن وادخلوا العراق والعراقيين في غياهب التاريخ.
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